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ذو الجلال والإكرام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ذو الجلال والإكرام - 08الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-02  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً  

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، في مستھل حلقة جدیدة من  

  برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " .

  نرحب معاً بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الفاضل الیوم أیضاً نرید أن نوضح آیة بمثل ، الآیة ھي قولھ تعالى : 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[ سورة الرحمن : 

  كما في سورة الرحمن ، ھو قضیة : 

  كْرَامِ ﴾﴿ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ 

  ]78[ سورة الرحمن : 
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    ؟ - ذو الجلال والإكرام -معاً ، كیف یكون ھذا الأمر عند الله  

  التطرف سھل و بطولة الإنسان في التوسط :

  الدكتور راتب :

أي ذو الجلال تعظمھ ، وذو الإكرام تحبھ ، أنا أقول : كأن ھذه الآیة ملمح دقیق لكل أب ، ولكل أم ،  

ً في عملك أن یخافوك ولكل معلم ، ولك ً من كان ، ھؤلاء أتباعك إن كنت ناجحا ل منصب قیادي كائنا

ً ، وأن یحبوك محبة لا قیمة لھا ، كن لیناً ،  بقدر ما یحبونك ، أن یخافوك فقط سھلة جداً ، كن بطّاشا

ً التطرف سھل ، البطولة في التوسط ، ً فتكسر ، دائما ً فتعصر ، ولا قاسیا أن یحبك  وقیل : لا تكن لینا

ابنك بقدر ما یخافك ، أن یحبك الموظف أیھا المدیر بقدر ما یخافك ، أن یحبك الجندي أیھا القائد بقدر ما 

یخافك ، الموقف الوسط یحتاج إلى حنكة، وإلى حكمة ، وإلى ذكاء ، وإلى توازن ، أي أمسك العصا من 

  ر ، ولا قاسیاً فتكسر ، فلذلك :الوسط ، من الطرف سھل ، وھذا الطرف سھل ، لا تكن لیناً فتعص

  ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ﴾

  ]78[ سورة الرحمن : 

یأتي الإنسان العاصي یبكي في صلاتھ ، یغفر الله لھ ، ھنا یوجد إكرام ، یأتي إنسان آخر یتحدى الإلھ ،  

یبطش بھ ، فا� الله عز وجل یجمع بین الجلال والكمال ، الجلال والإكرام ، وأي منصب یوجد جلال ، 

قیادي بالأرض ینبغي أن یجمع بین القوة والرحمة ، فإذا كان قویاً فقط فھو مكروه ، و إن كان رحیماً 

إلى حنكة ، وإلى فقط یستھزأ بھ ، ھذه النقطة دقیقة جداً ، ودائماً الموقف المتوسط یحتاج إلى حكمة ، و

، ، والمعلم ، والمدرس ، والأستاذ ذكاء ، وإلى توازن ، فدائماً المنصب القیادي ، أنا أقول : الأم ، والأب

والموظف ، والوظائف جمیعاً ، بدءاً من الخفیر وانتھاءً بالأمیر ، ینبغي أن یجمع ھذا الأمیر أو الخفیر 

  وھكذا . بین الحنكة والرحمة ، بین الرحمة والقوة ،

  الدكتور بلال :

    أحیاناً سیدي في حیاتنا المعاصرة ، في واقعنا قد تجد من تحبھ ولا تخافھ ، وقد تجد العكس . 

  بطولة الإنسان أن یجمع بین الرحمة و القوة في نفس الوقت :

  الدكتور راتب :

ال ، عندھا رحمة ، وعندھا أمھات الرعیل السابق ما تعلمن ، الأغلبیة ، لكن عندھا رحمة تفوق حدّ الخی 

  محبة ، وإكرام لأحفادھا ، وھي مرجع لھم في كل شيء .

  الدكتور بلال :
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  مع أنھ قد لا یجلھا كثیراً . 

  الدكتور راتب :

وقد تكون أمھ غیر متعلمة ، وأنت عندك أستاذ بالجامعة معھ دكتوراه ، معھ بورد باختصاصھ ، وذكي  

داً ، ھذا تجلھّ إجلالاً لا حدود لھ ، لكن لا تحبھ أبداً ، وأمك البسیطة ، جداً ، ومتعمق جداً ، لكنھ قاس ج

  الساذجة ، غیر المتعلمة ، تحبھا حباً جماً ، لكنك لا تكنّ لھا تعظیماً واحتراماً .

  الدكتور بلال :

  تعظیم علمي. 

  الدكتور راتب :

ً قیادیاً أن تجمع بینھما ، بین  علمي طبعاً ، فلذلك البطولة أیھا القائد ، أیھا المعلم ، یا من  یملك منصبا

القوة وبین الرحمة ، ھذه أطراف ، أن تبقى بأحدھا سھل جداً ، أما أن تجمع بینھما فیحتاج إلى حكمة ، 

  وإلى حنكة .

  الدكتور بلال :

   كیف ھذا ؟ - إكرام  -وھذا یقودنا سیدي إلى أن ھناك كما یقول العلماء : أسماء جلال ، وأسماء جمال  

  الله تعالى ذو الجمال والكمال والنوال :

  الدكتور راتب :

  ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ ﴾

  ]78[ سورة الرحمن : 

  أي عظیم ، قدیر ، عادل ، قوي . 

  :الدكتور بلال 

  منتقم . 

  الدكتور راتب :

الجمال ؛ كل ما في الكون من جمال مسحة من جمالھ ، انظر جمال البحر ، جمال السماء ، جمال  

الورود ، جمال وجھ طفل صبیح ، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمالھ، الله ذو الجمال والكمال 

طاك ، ذو الجمال والكمال النوال إذا أعوالنوال ، الجمال إن أقبلت علیھ ، والكمال إذا عاملك ، و

  ، الذات الكاملة یتوقف وجودھا لا على جھة أخرى ، ذات....والنوال

  الدكتور بلال :
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  الصمد . 

  الدكتور راتب :

  وكاملة .

ُ الصَّمَدُ ﴾ ُ أحََدٌ * �َّ   ﴿ قلُْ ھُوَ �َّ

  ]2ـ  1[ سورة الإخلاص : 

  الدكتور بلال :

   ئھ الحسنى بذي الجلال والجمال ؟كیف ندعو الله بأسما 

  من اعتمد على القریب و أبعد الخبیر فقد خان الله ورسولھ :

  الدكتور راتب :

والله أنا أرى إن دعوت الله بأسمائھ استجاب لك ، أنت موظف إن رحمت الموظفین الذین حولك ، وأنت  

 الحسنى، الله عدل ، إن عدلت بینھم ، رئیسھم ، إن رحمتھم رحمك الله ، أنت عاملتھم باسم من أسماء الله

ً لك من الموظفین باستثناء ، بتعویض استثنائي ، بمھمات سفر لا تعد ولا تحصى ،  و لم تخص قریبا

وأبعدت الخبیر ، أي اعتمدت على القریب وأبعدت الخبیر ، ھذه الحقیقة أن أكبر شيء بالإدارة أن تقرب 

  بیر ، من یفعل ھذا فقد خان الله ورسولھ .القریب ، أو من تنتفع منھ ، وتبعد الخ

  الدكتور بلال :

  ما تعبدّ الله في عدلھ . 

  الدكتور راتب :

ھناك منصب یحتاج لدكتوراه في الزراعة مثلاً ، وھناك شخص لا یوجد معھ دكتوراه ، وجاھل ، لكنھ  

نا أقول كلمة لا قریب منك ، تضعھ بھذا المنصب ، وتحرم صاحب ھذا الاختصاص من ھذا المنصب ، أ

أبالغ : فقد خان الله ورسولھ ، من عین إنساناً وھناك حولھ عدد ، وفیھم من ھو أقرب منھ لھذا المنصب 

  فقد خان الله ورسولھ .

  الدكتور بلال :

  الله أكبر ! إذاً ھذا ما عبد الله باسمھ العدل جلّ جلالھ . 

  الدكتور راتب :

  أبداً ، كان ظالماً . 

  :الدكتور بلال 
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  الله رفیق كیف نعبد الله باسم الله الرفیق ؟ 

  ضرورة الرفق بكل شيء :

  الدكتور راتب :

أي ترفق بكل شيء ، ھناك طریق اسمھ : طریق العنف ، وطریق الرفق ، درسنا كتاباً بالجامعة لفرانز  

لمتین : فانون ، ھذا الكتاب لفرنسي ، ھذا الكتاب عبارة عن ثلاثمئة و خمسین صفحة ، ملخصھ في ك

العنف لا یلد إلا العنف ، وكل إنسان توھم مخطئاً أنھ بالعنف یحقق أھدافھ ، بالعنف یحطم أھدافھ ، أبداً ، 

  الإنسان یأتیھ بالمودة ، بالرحمة ، بالعدل ، بالإنصاف .

(( ذكر عبادي بإحساني إلیھم ، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا ، وبغض من أساء 

  إلیھا))

  د في الأثر][ ور

  الدكتور بلال :

ھذا في أسماء الجمال ، لو أخذنا مثلاً من أسماء الجلال القوي ، كیف نعبد الله باسمھ القوي ؟ كیف  

    ندعوه باسمھ القوي ؟

  الأحمق و التائھ من تجاھل قوة الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

أقویاء وحدھم وقعت في شرك ، القوي ھو الله ، ھذا القوي أنت دائماً حولك أقویاء ، فإذا توھمت أنھم  

  استمد قوتھ من الله ، وفي أیة لحظة یأخذ الله منھ ھذه القوة ، وعندنا آلاف الأمثلة .

من أعلى منصب بالأندلس یوجد فئة ، ھذا الذي حكم ھذا البلد فترة طویلة وجد نفسھ بالسجن ، جاءت  

نت ھنا یا أبتِ ؟! حاكم بغداد كلھا ، حاكم العراق كلھا ، قال لھا : لعل قالت لھ : أ -البرامكة  -ابنتھ 

  دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنھا غافلون .

الله عز وجل بلمحة ینھي القوي ، ینھي الغني ، یفقد مالھ كلھ بثانیة واحدة ، الله قوي، وكل إنسان  

  تجاھل قوة الله یعد أحمق ، وغبیاً ، وتائھاً .

  ل :الدكتور بلا

  وھل من التعبد باسم الله القوي أن أكون قویاً ؟ 
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  خیارات القوي بالعمل الصالح لا تعد و لا تحصى :

  الدكتور راتب :

إذا كنت قویاً عندك خیارات بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، فإذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج  

العمل الصالح ، وخیاراتك بالعمل الصالح لا تعد ولا  الله یجب أن تكون قویاً ، لأن علة وجودك في الدنیا

ً ، تطعم فقراء ، تزوج أرامل ، تبني أبنیة بأسعار  ً كبیرة ، تزوج شبابا تحصى ، بمالك تحقق أھدافا

ً : الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ، والطرق كلھا  رخیصة جداً للشباب ، والله كما أقول دائما

  واسعة .

  دیع :خاتمة و تو

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا الفاضل ما تفضل بھ ، وأن أشكر لكم  

لتفضلكم بالمتابعة ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً في خیر حال، وأفضل حال ، مع الله ومع 

  قھ ، إلى الملتقى أستودعكم الله .خل

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


